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 - �ظرية المحاور المتعددة-معايير تشخيص اضطرابات الشخصية وفقا لنظرية المحاور المتعددة -  الخصائص والعلامات التشخيصية-اضطرابات الشخصية أ�واع وأنماط
 بناء  - علاقات تواصل خاطئة معوقة للعلاج-  بناء علاقات تواصل فعالة-   العلاقة العلاجية بمرضي اضطرابات الشخصية-المحاور المتعددة الثلاثة في علاج اضطرابات الشخصية

 .  استراتيجيات علاجية بحسب �وعية الاضطراب-دد المحاور المتععلاجالفنيات   -العلاجية العملية مسار -أهداف علاجية متعددة المحاور

لعلي لا أحتاج كثيرا من الجهد لتعريفكم بمفهوم اضطراب الشخصية فلا شك أن أي منكم  قد تعرف على عدد من الأفراد أو تعامل مع بعض جوا�ب من السلوك 
لمؤكد أيضا، ا�نا تعرفنا من خلال ممارساتنا الإكلينيكية بهذه الطائفة من الأشخاص الذين ومن . الشخصي فينا أو فى الآخرين ممن تنطبق عليها محكات هذا المفهوم

 كما وصفه الدليل  AXIS I النفسي التقليدية المتعارف عليها وفقا للمحور التشخيصىالأول-يتسمون بخصائص وصفات  لا �ستطيع أن نخضعهم بسببها لفئات التشخيص الطبي
 . ، كما لا يمكن أن �صفهم بأنهم أسوياء يستغنون عما �قدم لهم من رعاية �فسية)DSM IV (بعالتشخيصى الأمريكى الرا

بعبارة أخرى، أفراد هذه الطائفة من الاضطرابات لا يجوز أن �صفهم بالاضطراب العقلي الذها�ي ولا بالاضطرابات الوجدا�ية المتعارف عليها من قلق أو اكتئاب، 
لكن فيهم بالرغم من أنهم ليسو .  بأنهم عاديين أو متز�ين على الإطلاق إذا �ظر�ا لهم من وجهة النظر العامة أو حتي من وجهة �ظر الفرد ذاتهومع ذلك لا يمكن ان يوصفوا

ة المدمرة، والاكتئاب ففيهم من الاضطراب الوجدا�ي التقلب والا�فعالات السريع.  بذها�يين ولا بعصابيين الكثير من الخصائص الذها�ية والاضطرابات الوجدا�ية
والمخاوف الشديدة، وفيهم من فئات أعراض الذهان التصلب والهواجس والعزلة الشديدة، ويسببون لأ�فسهم وللآخرين من حولهم الإزعاج والتوتر وكثيرا من ألوان التعاسة 

 لأول وهلة على أنهم قادرون علي تحقيق كثير من المكاسب ومع كل هذه الخصائص والأعراض المضطربة يتصف بعضهم بالتفوق والذكاء و يظهرون. والمعا�اة
 .الاجتماعية والمادية التي قد لا ينجح في تحقيقها هؤلاء الذين  تنطبق عليهم صفات المرض العقلي والوجدا�ي

أو اكثر من العينات التي استخدمت في % 50ع أن يذكر المشرفون على وضع الدليل التشخيصي الأمريكي الراب. مفهوم اضطرابات الشخصية إذن  متسع في غاية الاتساع
ومع ذلك وبالرغم من التفاوت الضخم بين انماطهم و�وعياتهم يمكن أن يتشاركوا في بعض الخصائص .  تحرير هذا الدليل كا�وا ممن تنطبق عليهم صفات اضطراب الشخصية

 : في النقاط التالية1994ابع الصادر عن جمعية الطب النفسي الأمريكية في سنة  النفسية والعقلية والسلوكية، يوضحها الدليل التشخيصي والإحصائي الر

 . التصلب في الإدراك  والتفكير في الذات والآخرين بشكل يعرض الفرد للصراعات المتكررة مع بيئته المهنية والاجتماعية .1

 . وأساليبه في التوافق مع الآخرين والتفاعل معهم الفردسلوك  فىضطرابالا .2

 .  الشخصية والاجتماعية الهامةواقفسياق العديد من المفي مواقف متعددة ويتكرر ظهوره في يظهر بل بموقف محدد،  ظهور الاضطراب  يرتبطلا  .3

 .ممارساته العادية في سلوكه الشخصي والاجتماعي شيئا يشذ عنقد لا يرى الفرد يستمر الفرد  لفترات طويلة لا يشعر بالاضطراب، و .4

 .  في المعا�اة والتعاسة-وزملائه في العملبمن فيهم أفراد أسرته المقربين كالزوجة والأطفال،  -هلمحيطين بوافي شعور الفرد راباتهم  اضط  تتسبب .5

 في منتصف  -سبيا �-ولو أنها تأخذ في التضاؤل ، البلوغ ذلك، وتستمر تلك المظاهر معظم فترة قبلويغلب أن تبدأ مظاهر اضطرابات الشخصية في فترة المراهقة أو  .6
  .العمر أو الشيخوخة
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 3 اديـــ الاضطهالاضطــراب .1.2
 ومن أشكال اضطرابات الشخصية ما يسمى الشخصية الاضطهادية

، والشخص الاضطهادي  شديد الحساسية للرفض، أو لسوء )البارانويدية(
 نادرا أن تجد هذا الشخص ميالا للتهجم ولهذا فليس. نوايا الآخرين

والعدوان علي الآخرين لمجرد إحساسه بأن الآخرين ينتقدونه أو يضمرون 
وتمتلئ المحاكم وأقسام البوليس بهذا النوع من الأفراد .  له بعض السوء

كما تتسم شخصياتهم . بسبب بحثهم عن المتاعب والشكاوى من الآخرين
 .بالاضطهادبالغرور والكبرياء والشعور 

واضطراب الاضطهاد يختلف عن المشاعر المعتادة التي تصيب 
العاديين من الناس عندما يشعر الواحد منهم بوجود غبن أو ظلم خارجي 

فالاحتجاجات في الحالات الأخيرة .  يحرمه من فرص النموالمتاحة لغيره
قع أمر تتطلبه معايير الصحة النفسية لأنه قد ينتهي بتوقف أذى خارجي و

وهو احتجاج وانفعال مشروع، ويرتبط . بالفعل أو كان وشيك الوقوع
بشخص أو بموقف محدد يدركه الشخص كما يدركه المحيطون به علي أنه 

أما الاضطراب الاضطهادي فهو لا يرتبط بموقف . أو لا منطقي" ظالم"
محدد، ويظهر في سياقات متعددة، ومع طائفة كبري من الأشخاص حتى 

كما في حالات الشك بدون مبرر في إخلاص زوجته أو (نهم المقربين م
 .)الخ..وفاء صديق عمره، أو حسن نوايا أقاربه وزملاء العمل

 4 عــادة للمجتمــة المضــالشخصي .1.3
 الشخصية فئة أخري يطلق عليها فئة الشخصية اضطراباتتضم 

صي ن أو بتعبير الدليل التشخيوالمضادة للمجتمع أو من يسمون السيكوباتي

الشخصية المضادة  للمجتمعاضطراب : في كتب الطب النفسي المعاصرة
.

 
وهؤلاء مثلهم في ذلك مثل كل أنواع اضطرابات الشخصية، لا تبدو عليهم 
أعراض نفسية أو عقلية، أو جسمية، لكن سلوكهم لا يمكن أن يكون من 

والحقيقة أن . وجهة نظر المجتمع سلوكا متزنا أو عاقلا على الإطلاق
تعمد ب يتميزون  الشخصية، فهم منهم أكثر من معاناتهم يعانيلمجتمعا

وأصحاب هذا النوع .  مشاكل أو أذىيثيروا من بما كتراث و عدم الاالأذى
 من الاضطراب يتسمون بالمقارنة بالعاديين من الناس بضعف الضمير،

تجمد المشاعر والتهور وكثرة الكذب وعدم التعلم من الاخطاء واختفاء و
 بالرغم ما يبدر منهم من عنف وقسوة في التعامل مع اعر الذنبمش

ويميلون عند مواجهة الإحباط أو الفشل إلي الاندفاع والعدوان . الآخرين
وهم كذلك يتميزون بضعف المشاركة الوجدانية . دون حساب للنتائج

 .والتعاطف مع الآخرين، والعجز عن تقدير مشاعر الآخرين

  5ريــهستية الــالشخصيراب ــاضط .1.4
هذه الشخصية فى الفتيات أكثر من الرجال وتتميز  تنتشرأعراض 

يميل و، الأشياءناضجة تجاه الأشخاص والبالعواطف المتقلبة وغير 
 المواقف أصحاب أو صاحبات هذا النمط إلي استدرار العطف والتعامل مع

 اهتماموالرغبة الشديدة في الحصول على ،  والعقلانيةبعيدا عن المنطق
ويتخذ اهتمام أفراد هذا النمط . بتصرفات مصطنعة وغير ناضجة الجميع

 . مع تفسير المواقف والأحداث بهذه الطريقةيا جنساطابعبتحقيق الجاذبية 
يشعر الفرد المصاب بهذا النوع من الاضطراب  بالنهديد المبالغ فيه عند و

ملك الواحد وتت. تعذر الحصول على انتباه الآخرين أو عندما يفشل في ذلك
أو الواحدة منهن مشاعر سريعة بالإحباط والتوتر الشديد عند أي بوادر 
للفشل  في تحقيق أهدافهم أو أهدافهن خاصة إن كانت هذه الأهداف تتطلب 

 .تأنيا وصبرا لتحقيقها

I. اط ـــواع وأنمــة أنــــــات الشخصيـــاضطراب 
حصائي الرابع تشتمل اضطرابات الشخصية وفقا للدليل التشخيصي الا

 :عدد من الاضطرابات من أهمهاعلي 

 )أو البين بين(حدية اضطراب الشخصية ال -

 . الهجاسية-الاضطرابات الاضطهادية -

 اضطرابات الشخصية السيكوباثية أو الموجهة ضد المجتمع -

 )هيستيرية (اضطرابات استعراضية -

 الاضطرابات النرجسية -

 اضطرابات  ذات طابع اعتمادي  -

 صية انفصاميةاضطرابات شخ -
 اضطرابات شخصية شبه فصامية -

 الاضطرابات التجنبية -

 قهرية -اضطرابات وسواسية -

 .ونذكر فيما يلي بعض الخصائص والعلامات التشخيصية بكل منها

 )أو البين بين( 2 ةــة الحديـراب الشخصيـاضط .1.1
همها الاضطرابات أ الشخصية إلا ان ات اضطراب منهناك عدة انواع

 والتقلب الاندفاعيةب هؤلاء المرضى تسميو ،الهامشية أو الحديةالشخصية 
 من الاكتئاب والتهيج والقلق،  ب بنوبات متكررةومصحالوجداني الشديد ال

سقوط في فخ الإدمان الاو مادياللاسراف واتقلب  ال  غلب عليهمكما قد ي
الشخص المصاب ويعاني .  والانغماس في ممارسات جنسية غير عادية

شعور مزمن بالملل و عدم تحمل  الهامشية من شخصيةلاباضطرابات 
و التلميح بحب اذى  أ لايذاء النفس لدرجة قد تعرض أفرادا منهم الوحدة

 خاصة بين  محاولة انتحار جادة أوالانتحارالرغبة في النفس كإشارة الى 
 .مرات 3 -2 النساء الذكور بنسبة تزيد عن 

لشخص المصاب باضطرابات  ومن المشكلات  الأساسية التي تواجه ا
الهوية، إذ يظل الفرد عاجزا عن تحديد ب  الهامشية ما يتعلقشخصيةال

تحديد هويته ودوره في الحياة لفترات طويلة من العمر يشعر خلالها 
 .بالتشوش وعدم الاستقرار النفسي والمهني

الشخص وتتأثر أساليب التفاعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية عند 
 بالآخرين غالباً ما تكون علاقاته الهامشية فشخصيةالباضطرابات المصاب 

له ولمن يدخل بأشخاص معينين مما يسبب  ومقصورة حادة ولكنها مغلقة 
مما المحافظة على العلاقات الحميمة في صعوبة معه في علاقة اجتماعية 

 ونتيجة لأن هذا النمط من. يزيد من التقلب المزاجي وافتقاد الثقة بالنفس
العلاقات الاجتماعية المتوترة والحادة لا تجعل الفرد قادرا على الثقة فى 
الآخرين وعاجزا عن تحقيق علاقات دائمة وسليمة بهم نجده يميل للتلاعب 

وغالباً ما يظهر الشخص المصاب باضطرابات .  والكذببالآخرين
ثق  على انه ذكي ولماح، كما يبدو حميماً في علاقته ووا الهامشيةشخصية

ن تنهار أمن نفسه وغالباً ما يحافظ على هذا المظهر لسنوات عددة قبل 
دفاعاته عند حدوث كارثة شخصية كوفاة احد الوالدين او انفصال من 

. الانفصال أو انتهاء علاقة بالأصدقاء الحميمينو أطلاق العلاقة حميمة ك
في الحالات الحادة يمكن ان يتعرض  ونتيجة للإجهاد المتطرف او

الشخص المصاب باضطرابات شخصية الهامشية إلى نوبات ذهانية 
 .قصيرة مع فقدان الاتصال بالواقع
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II. تصنيفـــــات آبـــرى 
تكشف دراسات التحليل العاملي أن هناك ثلاثة عوامل كبرى تجمع 

 :ى النحو التاليعلمقسمة مابين انواع اضطرابات الشخصية 

 ــى الأولة ــالمجموع .2.1
، اضطراب ضطهاديةاضطراب الشخصية الا تضم هذه المجموعة

 و .اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع والشخصية من النمط الفصامي
، وهم أشبه بالبرود والغرابة والشكوك يتسم أصحاب هذه المجموعة

قلية بالشكل الذي يوجد بالأنماط الذهانية ولكن دون اضطرابات إدراكية وع
 .في حالات الذهان

 ةـــالثانية ــالمجموع .2.2
 ية الشخصية الهيستر– هامشية الشخصية الاتتضم هذه المجموعة اضراب 

بالحدة ف اصحاب هذه الشخصيات صوياضطراب الشخصية النرجسية وو
 .شدة التقلب الوجداني والانفعالية

  ةـــالثالثة ــالمجموع .2.3
اضطراب وة، يضطراب الشخصية التجنبا  هذه المجموعةتشمل

وصف ي و. اضطراب الشخصية الوسواسية القهريةوالشخصية الاعتمادية، 
 .أصحاب هذه الشخصيات بأنهم قلقون خائفون

 رىــــات آبـــة تصنيفـــثلاث
 المجموعة الأولى

 تشمل
اضطراب الشخصية الاضطهادية، اضطراب الشخصية 

شخصية المعادية من النمط الفصامي واضطرابات ال
 للمجتمع

ويتسم أصحاب هذه المجموعة  بالبرود والغرابة الخصائص الغالبة
 والشكوك

 المجموعة الثانيــة

 اضطراب الشخصية–اضطراب الشخصية الهامشية  تشمل
 الهيستري واضطراب الشخصية النرجسية

 انفعاليون وعاطفيون وشديدو التقلب الوجداني الخصائص الغالبة

 موعة الثالثــةالمج

اضطراب الشخصية التجنبية، واضطراب الشخصية تشمل
اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية، والاعتمادية

 المجموعة من الاضطراباتيوصف أصحاب هذه الخصائص الغالبة
  قلقون خائفونبأنهم

III. ة ـا لنظريـ وفق ةـات الشخصيـــر تشخيص اضطرابـــمعايي
 اور المتعددةــالمح

 معايير أساسية ثلاثة دنظرية المحاور المتعددة أن نحد وفقا ليمكنو 
يجب حسابها في عملية التشخيص، كما يجب أن تكون موضوعا لانتباه 

 : أضطرابات الشخصية كالآتيالمعالج خلال العملية العلاجية في حالات

 أساليب التفكير والمعتقدات الشخصية -
 . المشاعر والانفعالات -
 .  ماعية وأساليب التفاعل الاجتماعيالمهارات الاجن -

ويبين لنا الجدول الآتي الخصائص النوعية التي تميز كل فئة من فئات 
 .اضطراب الشخصية وفقا للمعايير الثلاثة السابقة

 6 ةـــة النرجسيـــالشخصي .1.5
 بالعظمة الزائدة والإعجاب المفرط   يتسم المصابون بهذا الاضطراب

 الخصائص التي تتشابه  الكثير منمفيه. د والتعاليبالنفس والأنانية والبرو
 بحب الذات ونتميزغير أن أصحاب هذا النمط يالشخصية الهستيرية مع 

  النجاحالرغبة في والتميز ب بالفردية المبالغ فيها، مع الإحساسوالاحساس 
والشخص النرجسي ينجذب بشدة . النجاح المطلق فى المال والحب والجاه

حتاج دائما للإطراء وي  التي تمنحه قوة وسلطة خارجية،للوظائف والمهن
التقييم  يشعر صاحب هذا النمط بنهديد مبالغ فيه من النقد أو و.والاهتمام

 اعتبره عارينه رد بعنف على أى نقد يوجه له لأيوغالبا ما الخارجي، 
، وبحب أن يأخذ  لا يتعامل مع الآخرين سواءاَ بسواءووهشأنه  من لاوتقلي

 لابد أن همن الجميع فى خدمته وأنأحساس إ أن يعطي، ويسودهدون 
 . يكونوا كذلك

 7 ةـــة الاعتماديـــالشخصي .1.6
ه عئيتسم سلوك صاحب هذا النوع من الشخصية بأنه اتكالي ويلقى بأعبا

ة في البدء في أي مشروع أو عمل يخصه بسبب ويجد صعوب. استحسان
 . بشكل مستقلالافتقار إلى الثقة بالنفس والدافعية للعمل

  8 ةــة الفصـاميــراب الشـخصيـــاضط .1.7
 للشخصية الفصامية في الانعزال عن ة الرئيسيتتمثل الأعراض

العلاقات الاجتماعية وعدم التجاوب الانفعالي في مواقف العلاقات 
 هذا النمط مع بداية البلوغ ويبرز في سياقات أ ويبد.ةمتبادلالشخصية ال

 في التآلف أو ة بغولا تبدو لدى مثل هذا الشخص ر. اجتماعية عديدة
تكوين علاقات حميمة بالآخرين ولا يرحب بأن يكون عضواً في أسرة أو 

، نتيجة يبدو غير مكترث بالمدح أو النقد، كما يبدى بروداً عاطفياً، وجماعة
 . جدان المتسطح أو الباهتلول

 9 ةــ فصامي–ه ــة الشبــ الشخصيرابـــاضط .1.8
نمط ثابت من القصور في العلاقات  بوجود تتميز هذه الشخصية

الاجتماعية والعلاقات الشخصية المتبادلة متسمة بعدم ارتياح حاد، أو 
الميل إلى البعد عن  مع ا علاقات حميمة تكوبنقصور القدرة على

الحساسية الزائدة والخجل واللجوء إلى الخيال وأحلام وناس، الاختلاط بال
مع تحريفات إدراكية ومعرفية  بشكل يتنافى مع معايشة الواقع، اليقظة

د يبدأ الاضطراب في بداية طور الرش السلوك، وتصل لدرجة الغرابة في
 . ويبرز في سياقات متعددة

  10 ـةـة أو التجنبيـــة الانزوائيــات الشخصيـــاضطـراب .1.9
يتصف هذا النوع بوجود نمط شخصي ثابت يتسم بالسلبية الشديدة 

آلتي تحتاج إلى المشاركة والعجز عن النشاطات الاجتماعية الإيجابية 
الافتقار إلى القدرة على ، والشعور بنقص الكفاية الشخصية، مع الفعالة

 سلبيةالحساسية الزائدة للتقييمات ال وتحمل المسئولية أو الثقة بالنفس
ويبدأ في  .  الخارجيلخوف من الانتقاد أو عدم الاستحسان أو الرفضوا

  .  الاجتماعية والشخصيةبداية طور الرشد ويبرز في العديد من السياقات

 11 ة القهريـةــة الوسـواسـيــات الشخصيـــاضطراب .1.10
 بالجمود والإسراف في م يتسيتصف هذا النوع بوجود نمط شخصي ثابت 

 ويقظة، والتوق إلى الكمال الزائدة مثاليةطموح للترتيب والدقة والالنظام وال
الضمير وعدم المرونة في الأمور المتعلقة بالأخلاق والقواعد والقيم والشعور 

   .قهريةال  والأفعالوساوسال  وسيطرة الزائد بالذنب مع الميل إلى الروتين
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 ةــــص الثلاثـــاور  التشخيـــــمح
نسبة الشيوع  فى المجتمع السلوك الاجتماعي المشاعر والانفعالات والمعتقدات أساليب التفكير والإدراك نوعية الاضطراب

الحدي أو البين 
 بين

يرى نفسه وحيدا ومعزولا ولا أحد يحبه أو 
 .يهتم به

ما يرى الآخرين غير مكترثين ولا يهتمون ب
 .يحدث له

التقلب الوجداني وعدم 
 - الاآتئاب-الاستقرار النفسي

التهديد بالانتحار او الانتحار 
 الفعلي 

علاقات اجتماعية مشحونة
 بالتوتر والحدة 

2%  
 من مرضى  75%(

)هذه الفئة من النساء

 الاضطهادي

 .يرى ذاته  معرضا للتآمر  والشر
ويعتقد أن العالم الخارجي شرير ومؤذي 

 .متآمرو
 يعزي مصادر مشكلاته  للخارج 

تفسير أحداث بسيطة على أنها تقود لنتائج 
  الخطورةةشديد

 -  شديد التيقظ للرفض-شكاك
 .حساسية مبالغ فيها

 الافتقاد للحميمية. 1
الانتماء لجماعات دينية . 2

او سياسية متطرفة 
تشجع على تدعيم 

 الهواجس

0.5 : 2.5 % 

 المضاد للمجتمع

نجاح في الحياة يعتمد على القوة يرىأن ال
 .أو الخداع  والتلاعب

 .يري الآخرين إما أشرار أو أغبياء
 القوانين عملت لتخرق

البلادة الانفعالية وعدم التعاطف 
 والقسوة

الكذب والخداع والتعدي 
 -على حقوق الآخرين

احتمالات الإدمان والإباحية
3 % 

 النمط الفصامي

الاآتفاء الذاتي يرى أن الانفراد والعزلة و
 . أفضل للإنسان

يرى أن الآخرين قد يفسدون حياته إذا اختلط 
 .بهم آثيرا

 الحياة من وجهة نظره غير مشبعة

البرود وعدم الاآتراث والخلو من 
 المشاعر القوية

منعزلون اجتماعيا ويفضلون
ذلك، علاقاتهم بالأسرة 

والآخرين تخلو من العاطفة
2 % 

الاستعراضي 
 الهبستيري

يرى أنه شخص محب للاستثارة  ومؤثر في 
 .الآخرين

يري الآخرين قابلين للتاثر بالجاذبية الخارجية 
 والملبس والشكل الخارجي

 إذا لم تكن مرآز الاهتمام فأنت غير مهم
 قيمتك توزن بما تثير من انتباه ومديح وتأييد

سرعة الاستثارة والانفعال ولكن
 سرعة -انفعالاتهم سطحية

 .الملل

حبون للظهور ولفت م
  استخدام الإغراء -الانتباه

الجنسي آطريقة لشد 
 انتباه الآخرين

2 : 3 % 

 النرجسي

 . يبالغ في تضخيم ذاته ومواهبه
 . يعتقد أنه جدير بمعاملة خاصة

 النقد مدمر وبدايه للهدم
 .    لاستغلال الآخرين-تضخيم الذات

الغضب الشديد في مواجهة 
مكانيات أي النقد أو الاستهانة بإ

 .شخص آخر

البحث عن إعجاب 
 يحققون بعض -الآخرين

 الافتقاد -النجاحات المهنية
للعلاقات العميقة 

 والحميمية

1  % 

 -الخوف من الرفض والنقد المبالغة فى إدراك الخطر التجنبي
  الاآتئاب-القلق

 تجنب المواقف -الهروب
التي تتطلب تفاعلات 

 اجتماعية 
0.5 : 1 % 

 الاعتمادي
  يصعب عليه -ايرى أنه ضعيف الشخصية

  - التفكير في إرضاء الآخرين-اتخاذ قرارات
 .  يبالغ فى إدراك قوة الآخرين

الخوف من الاستقلال والخوف 
 من فقدان السندالاجتماعي

 تجنب التعبير -الاعتمادية
عن المشاعر خوفا من 

 الخضوع -فقدان الدعم 
   -الشديد للسلطة

0.5 : 1 % 

-يالوسواس
 القهري

المبالغة في التخطيط  والخضوع للقواعد 
  -  يفكر في نهيار سمعته إذا أخطأ-النظامية

 .الكمال عنده أهم من المتعة

 الخوف من الخروج عن القواعد 
   العجز عن الاسترخاء-المأوفة

 الضبط والتحكم -التردد
  الافتقاد للعلاقات -الشديد

 الإاصرار على -الحميمية
. في العملطرقهم الخاصة

1  % 

 

 

المشكلات التي تواجه هذه العلاقة الانقطاع عن العلاج وإلغاء المواعيد 
 .مبتور بشكل اٍنهائها وربما العلاجية، العمليةمما يعطل مسار 

وللحصول على تعاون المريض أو المريضة توجد أساليب ننصح بها 
 :ة، منهاالمعالجين النفسيين عند التعامل مع فئات اضطراب الشخصي

 بناء علاقات تواصل فعالة بالمريض -
 تحقيق التطابق في الأهداف العلاجية -
 الاتفاق على الأهداف العلاجية المحورية -

IV. ةــات الشخصيـــ اضطرابــىة بمرضــة العلاجيـــالعلاق 
تعتبر فئة اضطراب الشخصية من  الاضطرابات الرءيسية التى تكون 

تحتاج لجهد من قبل المعالجين لمعالجة فيها العلاقة بالمعالج متوترة، و
ويظهر اضطراب العلاقة بين . التوتر والشوائب السلبية التى تعتريها

المعالجين والمرضى باضطراب الشخصية فى جوانب متعددة منها 
الانقطاع عن العلاج، الغضب والحدة الانفعالية، والمعاندة، والهروب من 

ها لتحقيق الأهداف العلاجية، ومن أشد أداء الواجبات المنزلية المطلوب أدائ
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 .نظريات التعلم  والشخصية

 ةــة خاطئــب علاجيـــأسالي .5.1
يتجهون للعلاج النفسي لمجرد  من المعلوم أن كثيراً من المرضى لا 

لك عن وجود معالج دافيء ومتعاطف، ولكنهم أيضا يبحثون بجوار ذ
ولهذا تكشف .  وله أساليب علاجية فعالة ومدروسةشخص كفء وخبير

هناك أيضا معالجون يستخدمون طرقا علاجية من شأنها أن ث بعض البحو
من هذه الطرق . أن  تعطل من نجاح العملية العلاجية، وتعمل على إفشالها

 :المعطلة للعملية العلاجية ما يأتي

متعاض أو مشاعر الحرج أوتجنب التجاهل غير المبرر، إبداء الا -
 يشعر موضوعات يثيرها المريض أو الاستمرار في مناقشة

 .بأهميتها له
تكليف المريض بواجبات غير ملائمة لظروفه أو للعملية  -

 .العلاجية
 .تكليف المريض بأداء واجبات في أوقات غير مناسبة -
تدعيم مبالغ فيه أو لخصائص غير مناسبة لصحة المريض العقلية  -

مثل تدعيم الاعتماد علي المعالج، أو تدعيم بعض (نضوجه و
 .)الهواجس المرضية بهز الرأس أو بإبداء الموافقة عليها

الخوف من لحظات الصمت وملئها بأي حديث بدلا من إعطاء  -
 .الفرصة للمريض للتأمل وإعطاء المعلومات الشارحة لمشاعره

لبدني الشديد خرق القواعد المرتبطة بحقوق المريض مثل القرب ا -
بشكل لا يسمح للمريض أو للمريضة بالمسافة والحدود الشخصية 

 .الملائمة له أو لها
السيطرة على موضوع أو موضوعات الحديث بما في ذلك تغيير  -

الموضوع وإعطاء اقتراحات علاجية تفسيرية دون أن يشرك 
 .المريض في ذلك

ر متعددة  يحتاج أيضا لمحاووالخلاصة أن نجاح العلاج النفسي 
معالج يخلق ويؤكد رابطة علاجية تتميز بروح على وجود  أولاً تشتمل

الاهتمام والاحترام، والفهم والتقدير والكياسة، مع إيمان عميق بإمكانية 
يتجنب الأساليب العلاجية  ومن خلال ذلك يستطيع المعالج ثانياً أن . الشفاء

جي، والتعدى على حدود الخاطئة بما فيها شدة السيطرة على الموقف العلا
ونحتاج ثالثاً إلى . مريضه المكانية والشخصية، وغيرها من أساليب خاطئة
 من خلال ما يبنيه مريض لديه القدرة والرغبة للاستفادة من العلاج النفسي

معالج، وإيمان : بعبارة أخرى. توقعات عن كفاءة المعالج ومهارتهمن 
دوافع قوية للعلاج، هذه هي بالتغيير، وأسلوب علاجي فعال، ومريض ب

 .لعلاج الناجحا محاور

VI. اور ـــددة المحــة متعــداف علاجيــاء أهــبن 
 لأي مريض من مرضي اضطرابات يمكن تعريف العلاج النفسي

 : بأنه نشاط مخطط يقوم به المعالج النفسي بهدفالشخصية 

 .تخلص المريض من الأعراض المرضية -
د لتصبح حياته إما أسعد، وإما تحقيق تغيرات إيجابية في الفر -

 .أكثر فاعلية أو كليهما معاً

ذلك لا يوجد هدف واحد للعلاج النفسي لحالات اضطراب ولتحقيق 
فقد . الشخصية، بل أهداف متعددة ينبغي الاتفاق عليها مسبقا مع المريض

يأتي المريض وهو يتوقع انطلاقا من مبادئ الممارسات الطبية التقليدية 
 :الأعراض ولكن أهداف العلاح النفسي تتنوع، وتشملالتخلص من 

V. ضـــة بالمريــل فعالــات تواصــاء علاقـــبن 
ثمة ما يشير إلى أن مرضي اضطرابات الشخصية يحتاجون أكثر من 
غيرهم إلي بناء علاقات تواصل فعالة بالمعالج حتى تمتد العملية العلاجية 

بية المطلوب تحقيقها في شخصية إلى ما يتناسب مع تحقيق التغيرات الإيجا
ويتوقف النجاح في ذلك على شخصية المعالج، والمحافظة على . المريض

أسرار المريض بهدف خلق إحساس بالأمان والإطمئنان بشكل يمكن 
المريض أو المريضة من احتمال مشاعر القلق وبالتالي يمنحه القدرة على 

ستقبل بأقل قدر ممكن مواجهة مصادر مشكلاته وخططه العلاجيه في الم
.من التوتر والصراع

 ىومن المهارات الشخصية المطلوبة في المعالج أن يكون قادرا عل
 والدفء 12التعاطف: بناء علاقة بمريضة تقوم على ثلاثة عناصر هي

 . والصدق

ويقصد بالتعاطف القدرة على معايشة نفس ظروف المريض وإدراك 
وبالرغم من أهمية التعاطف فإنه لا . العالم من خلال وجهات نظر مريضه

يجب أن يزيد عن الحد المعقول، لأن العلاج الناجح يتطلب قدراً من 
الانفصال عن المريض وعالمه حتى يكون المعالج قادراً على الرؤية 
الموضوعية للظروف المحيطة بمريضه، وهو ما  يعجز المريض عنه 

ثله مثل المشاركة والتعاطف م. بسبب ما يتملكه من اضطراب وشكوك
الوجدانية يساعد على تأكيد التواصل الوجداني بالمرضى وينقل لهم 

والتعاطف . إحساساً بالقوة والثقة لوجود من يفهم مشكلاتهم فهماً جيداً
لأنه يستند على الاستجابة المتفهمة لمشكلات  13العطفيختلف عن 

 .المريض واحتياجاته ومشاعره، والظروف التي يعيش فيها

.  إلى التقدير الإيجابي غير المشروط للمريض14الدفءوتشير خاصية 
ولعلنا لا ننسي إلي ما تتسم به فئات اضطراب الشخصية من اضطرابات 
وجوانب من الشذوذ والانحراف التي قد تثير المجتمع ضدهم، وتدفع 
بالغالبية العظمى من أفراد المجتمع إلي رفضهم وتجنبهم، وربماالنظر لهم 

لكن المعالج الناجح الذي يهدف إلى إقامة علاقة علاجية ناجحة . ارباحتق
بمرضاه، هو من يجرد نفسه عن هذه المشاعر السلبية، ليتعامل مع 

أو  مريضه باحترام وتقدير بغض النظر عن وجود أي جوانب مرضية
وبالطبع فإن دفء مشاعر المعالج وتقبله غير . شاذة في شخصيته

 من أن يكون ناقداً أحياناً، )أي المعالج( عهالمشروط لمريضه لا يمن
لأن بالإمكان أن نوجـه الناس وننتقد بعض تصرفاتهم دون أن . وموجهاً

ومن رأينا أن الدفء والاحترام . نتعدى حدود الاحترام والتقدير والحب
يتعارض مع التوجيه له، بل ويعتبر الخطوة الأولى  الإنساني للمريض لا 
نا من النقد، ودحض بعض التصرفات الشاذة، الضرورية التي تمكن

والاعتراض دون أن يشعر المريض بأن إحساسه بكرامته  والمواجهة،
 . الشخصية واعتباره لذاته قد جرحا بأي شكل من الأشكال

على تجاوز المهارات  أن يكون المعالج قادرا 15ويقصد بالصدق
ة مع المريض في والفنيـات الشكلية من العلاج من أجل المساهمة الصادق

ولا يعنى ذلك بالطبع أن يحزن المعالج مع المكتئبين ويكتئب . حل مشكلاته
لا كتئابهم، أو يذرف الدموع لا حزان مرضاه ومآسيهم، ولكن أن يكون 
متفهماً لهم على المستوى النفسي، وأن يكون مدركاً على أن العلاج النفسي 

فنيات، وإنما هو مشاركة، ليس بكامله تطبيقاً أعمى لبعض المهارات وال
 . ومساهمة صادقة ونشطه مع المريض لحل مشكلاته

بالرغم من أهمية العوامل الخاصة بشخصية المعالج كالدفء و
والتعاطف، فإن الكفاءة المهنية والمهارة وحسن التدريب تلعب أدواراً 

 ولهذا فإن الترخيص بمزاولة مهنة العلاج النفسي.  في نجاح العلاجاشديد
فضلا  عوامل الخبرة والتدريب، متعدد المحاور يجب أن تراعى توافرال

، خاصة ةـ النفسية والاجتماعي بالنظريات يالإلمام النظري والأكاديمعن 
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الوسائل التي تساعده علي ذلك من خلال توجيهات المعالج الذي يساعد 
ستبدال طرق التفكير السلبية والمرضية بأساليب تفكير مريضه علي ا

 .إيجابية تساعد علي التطور الصحي والمهني وتحقيق السعادة

 ةــر العـادات المرضـيـــتغـيي .6.5
المعالج السلوكي المعرفي عادة لا  ينظر للاضطراب النفسي على أنه 
نتاج لغرائز فطرية، أو صراعات داخليه لاشعورية، بل على أنه 

ولهذا يكون .  تكتسب من خلال تعلّم خبرات خاطئةشاذةتجابات وعادات اس
 من خلال مبادئ -هدف العلاج لدى هذا البعض هو مساعدة المريض

 على تكوين عادات جديدة للتعامل مع ضغوط الحياة والصراعات -التعلم
 .الاجتماعية التي يتعرض لها المريض

 نــة بالآخريــقة والعلاــارات الاجتماعيــب المهـــتدري .6.6
من الجوانب المحورية في سلوك المرضى باضطراب الشخصية أن 
علاقاتهم الاجتماعية بالآخرين تتسم بالتوتر والصراع مما يعرضهم 

ولهذا يتطالب المعالج السلوكي المعرفى أن . للرفض والتهديد المهني
تماعية يعرف نفسه جيدا بالأساليب الفنية المستخدمة لتدريب المهارات الاج

 . والعلاقات الفعالة في التفاعل بالآخرين

وعلينا هنا أن نعرف جيدا أن أن مصدر الاضطراب النفسي والعقلي 
في نسبة كبيرة من حالات اضطرابات الشخصية ترتبط باضطراب علاقة 
المريض بالأشخاص المهمين في حياته كالآباء والأبناء والأزواج 

ت المبكرة من العمر تعتبر شديدة ونظرا لأن الخبرا. وأصحاب العمل
الأهمية في تحديد أنواع الاضطرابات في العلاقات الاجتماعية وآثارها 
على مستقبل الفرد فمن المطلوب أن تتجه بعض أهدافنا العلاجية إلى 
الكشف عن الجوانب السلبية المبكرة في العلاقات الاجتماعية، وبالتالي 

 . لاجهاإعادة إدراكها ومن ثم التمكن من ع

كذلك تتجه اهتماماتهم لابتكار كثير من الوسائل لتحسين أساليب 
التوصل الفكري والوجداني على أساس أنها حاسمة في تحديد اتجاهات 

وقد يجد المعالج أن من الضروري أن . الصحة أو المرض في الشخصية
يشرك الآخرين في علاج بعض أنماط الاضطراب في الشخصية من 

جمعي والأسري الذي يسمح للمريض وللمعالج سواء بسواء خلال العلاج ال
بملاحظة أساليب المريض في التفاعل، وأن يمكن المريض من أن 

 على أخطائه في السلوك أو التفكير، وبالتالي - من خلال الجماعة-يتعرف
 . بإيجابية وفاعلية أن ينمى مهاراته الاجتماعية

التي تنتشر يجب التخطيط لها هذه هي فيما يبدو أهم الأهداف العلاجية 
ومن الصحيح أننا نحتاج أن هدفاً منها أكثر . مع هذه الفئة من المضطربين

من الأهداف الأخرى وفقا لنمط اضطراب الشخصية ونوعيته، إلا أن من 
المؤكد أن كثيراً من هذه الأهداف تتداخل فيما بينها بشكل بفرض على 

ع أكثر من هدف منها عند تعامله المعالج السلوكي المعرفي أن يتعامل م
 .مع مرضاه

VII. ةــالعلاجي ةــالعملي ارـــمس 
قطاعا ضخما من السلوك  أن  نظرية المحاور المتعددةتفترض

 من المضطرب والأساليب المرضية تخضع للتعلم الاجتماعي والمعرفي
 ووفقا. الاٍجتماعية ببيئته مستمرة خبرات ما يمر به الفرد من  خلال

 يمارس أن نفسيال المعالج لايستطيع رية المحاور المتعددة،نظ لمسلمات
 الذىالنفسي  -جتماعيالا الاٍطار خصائص يراعى أن دون بفاعلية عمله
 الاٍجتماعية والاٍتجاهات القيم ذلك فى بما ويتدعم المرضى السلوك فيه ينشأ

 اتهاٍتجاه وتدعم سلوكه على تأثيراتها رساتم والتى المريض حياة فى السائدة

 رــــ للتغيعـــة الدافــتقوي .6.1
 العلاجات النفسية على اختلاف مناهجها هو أنها هداف لعل من أول أ

 وبهذا . أو لائقهو صائبلعمل ما تحاول أن تقوئ من دوافع المريض
أن نقدم للمريض نصائحنا وإرشاداتنا  يكون من الأهداف الرئيسية للعلاج 

ت الملائمة  في الجوانب المضطربة من تقوى دوافعهم للقيام بالتعديلاحتى 
المعطلة لتغيير من أساليبهم ل ، ومن ثم أن تقوى دوافع المريض السلوك

 .لتكيف والتفاعل مع الآخرينل

 رــر عن المشاعــر التعبيــالات وتيسيــالانفع لاقــإط .6.2
 الفعال في حالات اضطرابات الشخصية يجب أن العلاج النفسي

وفى اعتقاد الكاتب الحالي . لية التي يمر بها المريضيراعي الخبرة الانفعا
 العلاج النفسي إذا لم تصحبه أو تتخلله مشاعر الغضب، والقلق، أن

 ، يصعب أن نتوقعهذا المعنىبو. والدموع لا  يعتبر علاجاً بالمعنى الدقيق
تخففا من مظاهر الاضطراب الانفعالي الذى يميز بعض حالات 

يها القلق والاكتئاب دون التشجيع ومعرفة اضطرابات الشخصية بما ف
خبرات تنطلق خلالها انفعالات الفرد بعض الفنيات التي تساعد على إثارة  

 . ومشاعره دون قيود

  بالذات ورــو  والتطــات النمــلاق إمكانيــإط .6.3
من أهداف العلاج النفسي التي ينبغي مناقشتها مع المريض فى مثل 

 اكتشاف السبل ان نساعده ونعينه على هذا النوع من الاضطرابات 
ولهذا يجب على . المؤدية إلى تيسير عملية النمو نحو الأحسن والأفضل

بالتركيز  لا يكتفي ، وأنلا يأخذ مهنته بشكل آليالمعالج النفسي هنا أن 
 يأخذ مهنته كما يأخذ  للترميم، بل أني تحتاجت الالضعف جوانب على
ستأصل الحشائش الضارة فيها، ويمدها يرعاها، وي :تاني حديقتهالبس

بالضوء، والغذاء والماء حتى تنمو أشجاره وتنطلق إمكانياتها على النمو 
 . إلى أقصى ما  يمكن

ومن ثم يتطلب التعامل مع حالات اضطرابات الشخصية أن نعرف 
 :علىالمريض بإمكانياته ومواهبه وقدراته، وأن نساعده 

 بالاعتماد أحياناً -بين لهن نأاكتشاف جوانب القوة والضعف، و -
 ما هي ميوله المهنية، واتجاهاته، -على الاختبارات والمقاييس

 .وحاجاته
 .تشجيع الفرد على الإبداع والتفتح للخبرات الداخلية والخارجية -
  واتخاذ مواقف شجاعة للتغيرتيسير القدرة على اتخاذ القرارات -

تنمية ئية على والنمو حتى يكتشف أهدافه وإمكانياته اللانها
 . التطور بشخصيتهمواهبه و

العراقيل القديمة والراهنة التي تتعارض إعانته على استكشاف  -
 .مع نموه

للتطور على اكتشاف ما  ينطوي عليه المستقبل من إمكانيات و  -
 .بالذات مهنيا أو اجتماعيا

 ـة ـر الخاطئــب التفكيــي وأسـاليــاء المعرفــل البنــتعدي .6.4
فسي الناجح يعلم الفرد كيف يفكر تفكيراً صحياً وبالتالي العلاج الن

ومن ثم فإن نجاح العلاج . يستطيع أن يسلك ويتصرف بطريقة ناجحة
 يجب أن يكون مصحوباً بتحسن في طريقة تفكير -النفسي لدى هذا البعض
وتتحقق أهداف العلاج النفسي عندما يستطيع . المريض والتغير فيها
وعب جيدا طرقه الخاطئة من التفكير والتي تجعله المريض أن يفهم ويست

 ىيتعرف عل ا وـا للاضطراب، وأن يمكن للفرد أن يتخلص منهـمستهدف
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لقد ذهبت للعلاج بهدف محدد، ولكنى وجدت انه يقودنى اٍلى " مشكلاتها 
يضة منذ البداية ولجلستين متتاليتين ولهذا فقد شجعنا المر ."أخرى سكة

على حصر كل شكاياتها، واستطعنا من خلال ماعبرت عنه شخصيا، ومن 
خلال الأستعانة ببعض المقاييس السلوكية أن نحصر جوانب المشكلات 

، ومن ثم الوصول اٍلى اتفاق متبادل للأهداف target- problemsالمحورية 
 بداية ناجحة لجلسات علاج -ريضة وفيما عبرت الم-كان ذلك. العلاجية
، دربت المريضة خلالها على عدد من )بوجود الزوج(سرى أفردى و

الأساليب السلوكية بما فيها التدريب على الأسترخاء، وتصحيح افكارها 
الخاطئة عن نجاح زوجها، واستبدالها بأفكار أكثر عقلانية، وتنمية 

 الجديدة للزوج، فضلا عن مهاراتها التفاعلية بزوجها وبالبيئة المهنية
مساعدتها على تنمية بعض المهارات السلوكية للتعامل مع أطفالها الذين 

اٍنها الآن تؤدى .  كانت تشعر بأنها أهملت فى حقهم خلال فترات معاناتها
وكما تعبر خلال زياراتها  -عملا ناجحا حصلت عليه مؤخرا، كما انها

 .زوجها وبأولادها تنمى علاقة ايجابية ناجحة ب-المنتظمة

فى المثال السابق، يتضح ان من الخطأ الإعتماد على أفكار نظرية 
صحيح . جاهزة عند التعامل مع المرضى فى الأطر الحضارية  العربية

أن هذا يصدق على المرضى العرب وغير العرب، اٍلا أن  المشكلة 
. مبالنسبة للمرضى العرب تكون أكثر إلحاحا، وتشكل مطلبا علاجيا أه

امريكية لتفى -فالنظريات العلاجية الكبرى تطورت فى الدول الأنجلو
 أهدافها الكبرى مع الأهداف العلاجية - من ثم-بحاجات مرضاها ولتلتقى

أما فى الدول العربية، فقد يؤدى . العامة للمرضى فى تلك المجتمعات
التطبيق ألأعمى للنظريات العلاجية الكبرى، وبدون محاولة لتطويع 
الأهداف العامة لتلك النظريات وفق الأهداف الخاصة  والنوعية للمرضى 
الى نتائج متعارضة مع أهداف المريض، ومن ثم التاثير سلبا فى مصداقية 

 .  المعالج

يتضح بجلاء أن صياغة أهداف العلاج بشكل لايتسق مع التوقعات 
.  بشكل مبتورالعلاجية  يؤدى الى تعطيل العملية العلاجية، وربما اٍنهائها

عندما تدارك المعالج الثاني هذه الثغرة، أصبح هناك تفهم للإطارالشخصي 
الاجتماعي للمريضة بتوجهاتها الدينية، والجنسية، وعلاقات الإلتزام 

 .ومن ثم بدأت العملية العلاجية تتجه إتجاهها الإيجابى الملائم الأسرى،

 ةــة الملائمــب العلاجيــ الأساليارـــاٍختي .7.3
 مصداقية المعالج وفاعليته للخطر أو على أحسن الأحوال تتعرضقد 

للتشكك، اٍ ذا أصر على أن يستخدم مريضه أساليب علاجية تتعارض أو 
 .تتنافر، مع وجهة نظر المريض

ذكرت اٍحدى الطبيبات النفسيات الأمريكيات من ديترويت بولاية : مثال
وقد . سيدات العربياتميشيجان لأحد انها كانت تقوم بعلاج اٍحدى ال

المريضة، فى اٍحدى جلسات العلاج بأن تتبنى موقفا  نصحت الطبيبة
حازما مستقلا وبعيدا عما كانت تتصف به المريضة من اعتمادية مرضية 

مستغلا هذه ، مع زوجها الذى كان فيما يبدو يسىء التعامل مع الزوجة
ض أساليب وقد نصحت الطبيبة مريضتها ببع. النقطة من الضعف فيها

التعبير عن الغضب كطريقة من طرق تأكيد الذات، وشجعتها فى مرة 
أخرى على القيام برحلة محلية خلال أجازة نهاية الأسبوع كانت تقوم 
بتنظيمها اٍحدى الجمعيات المحلية للتغلب على حالة الاٍكتئاب التى كانت 

لة أن وقد تعثر العلاج بشدة، وزاد من المشك. تصيبها فى تلك الفترة
المريضة كانت ترفض الأدوية الطبية على أساس ان حالتها لاتستدعى 

وفى هذه المرحلة الحرجة من العلاج التى كانت مشكلات المريضة . ذلك
التي  خلالها تتفاقم، استشارت الطبيبة الأمريكية معالة نفسية عربية،

 أدركت أن تعبير المرأة عن غضبها نحو الزوج فى البيئة العربية قد
لايكون مقبولا كطريقة من طرق حل الصراع فى العلاقات الزوجية بسبب 

 .مباشر غير أو مباشر نحو على المرضية

ي ف الشائعة الحضارية والقيم الاٍجتماعية العوامل لدور الإنتباه ويؤدى
 وعمليات جوانب مختلف فى متعددة فوائد اٍلى المتعدد المحاور العلاج عملية
 اٍختيار  والعلاج موضوع 16المحورية المشكلة تحديد  ذلكفي بما العلاج
 كما سنرى فيما .18ومساره العلاج وأهداف ،17الملائمة العلاجية الفنيات
 .يأتي

 ةـــالمحوري ةــالمشكل دــوتحدي ةــالمشكل ةـــصياغ .7.1
 اٍعتقاداته مع وتتسق تتفق بطريقة  مشكلاته المريض يصوغ ما عادة

 ثم ومن فهمها، لايمكن تصورات وهى مرضى، أو سليم هو لما وتصوراته
 هذه خلاله من تكونت الذى الاٍجتماعىالنفسي و للاٍطار اعتبار دون تعديلها

 ينتبه لم أذا تافهة، أو ثانوية مشكلة ويقتفى يركزالمعالج وقد .التصورات
 من ومصداقيته ة المعالجفاعلي من يقلل مما ، لمشكلتهلمريضا لصياغة

 .وجهة نظر مريضه

 بقسم الخارجية العيادات بإحدى المريضات اٍحدى زوج تقدم: مثال
 لاٍدارة بشكوى العربية الدول باٍحدى الكبرى المستشفيات باْحد النفسى للطب

 ان على أصر -الطبيب أى -لأنه بالقسم حديث نفسى طبيب ضد المستشفى
 أن له الضرورى من أن بحجة العلاج، جلسات خلال حجابها الزوجة ترفع
 المريضة نقلت أن ذلك نتيجة من وكان  العلاج عملية من كجزء وجهها يرى
.حرجة فترة فى العلاج عن المريضة اٍنقطعت بقليل وبعدها آخر، معالج اٍلى

 عن مختلف نحو على المحورية المشكلة الطبيب صاغ  السابقالمثال فى
 جةنتي تختلف أن الممكن من وكان للمشكلة، أسرتها أو المريضة تصور
 العلاقات فهم فى الحضارى الاٍطار لدور انتبه أنه لو تماما العلاج

 .الاجتماعية

 لاجــد أهداف العـــتحدي .7.2
اٍذا اختلفت أهداف المعالج من العلاج عن تلك التى عند المريض، فاٍن 
العملية العلاجية ستعانى معاناة سلبية شديدة، وستتأثر مصداقية المعالج 

 ومن المعتقد، أن اٍنقطاع المرضى المفاجىء عن .بنفس الاٍتجاه السلبى
جلسات العلاج يتزايد بسبب هذا العامل نتيجة لمشاعر عدم الراحة، وخيبة 

ومن . الأمل، والحرج الناتج عن التعارض بين الأهداف المرسومة للعلاج
المؤكد أن كثيرا من الأهداف العلاجيةالتى يبنيها المريض تكون متأثرة اٍلى 

الإطار الحضارى ومايفرضه على الفرد  من جزاءات، أو حد بعيد ب
 .مايمنح من اٍثابات لسلوك معين، كما سنرى فى الحالات الآتية

سيدة سعودية فى الثانية والثلاثين من العمر، حاصلة على شهادة : مثال
جتماعى والأكاديمى  لرجل ناجح بكل مقاييس النجاح الإجامعية، ومتزوجة

وبفترة سابقة بقليل على اٍلتحاق المريضة  -مؤخرا  والمهنى، والذى رقى
وقد تركزت شكاوى المريضة على عدد . لوظيفة حكومية عليا -للعلاج

القلق، ومشاعر عدم اللياقة، والملل، وتزايد الوزن، : من الشكاوى من بينها
والخوف على مستقبلها الشخصى فى ظل ظروف النجاح الخاص بزوجها، 

نها  أذكرت لنا.  )رة عليه ولاتحمل نفس المزايا لهاالتى كانت تراها قاص(
كانت تتردد قبل التحاقها بالعيادة السلوكية على طبيب نفسى فى اٍحدى 
المستشفيات المحلية، والذى كان من المعروف عنه ميله لمدرسة التحليل 

من خلال البيانات المسجلة فى ملف المريضة ومن خلال تقريرها . النفسى
من الواضح أن أهداف العلاج كما رسمها المعالج التحليلى الشخصى، كان 

تركز، فضلا عن العلاج بالعقاقير المهدئة، على مساعدة المريضة على 
تحليل خبراتها الطفولية  الاٍستبصار بديناميات علاقتها بزوجها، من خلال

وصفت المريضة . المبكرة من حيث علاقتها بوالديها، وعلاقة أمها بأبيها
ة لحل ـة، ولم تكن ملائمـ العلاجية السابقة بأنها كانت غير مريحخبرتها
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 أفكاره المرضية التي يلجأ لها عادة في تفسيره ىالتعرف أولا عل
 .للأمور

يتضمن العلاج المعرفي عملية إعادة  :التوجيه المباشر والتربية -
لتحاور مع المريض بكل الطرق المنطقية الممكنة تربية وضرورة ا

حتى يمكنه استبدال فكرة بفكرة، وحتى يتبين له الجانب الخاطئ من 
 .معتقداته

تعلم طرق جديدة لحل المشكلات العاطفية والسلوكية تؤدى إلى  -
تنمية القدرة على حل المشكلات، واكتشاف أن هناك طرقاً بديلة 

 .لتحقيق أهداف أكثر واقعية

من الأهداف نفسها يساعد الشخص على التعديل من  لتغييرا -
سلوكه الاجتماعي والنفسي خاصة إن كانت الأهداف أو التوقعات غير 

 . معقولة

الممارسة الفعلية للسلوك المرتبط بالأفكار والمعتقدات البديلة  -
بتكليف الشخص بواجبات منزلية يسعى من خلالها إلى ممارسة 

فالشخص الذي .  اكتسبها عمداً وفي مواقف حيةالأفكار المنطقية التي
يخشى من رفض الآخرين يشجع على الدخول في مواقف حية قد 
تعرضه للرفض كأن يقوم بنقد متعمد لرأي شخص آخر يعرف أنه قد 

 .يهاجمه نتيجة لهذا النقد

يــتوك الاجتماعــب السلــبتدري المرتبطة اتــالفني .8.2
 ةــارات التفاعليــوالمه

  19 ) تأآيد الذات(ة ــديالتوآي -
 التوكيدي ليس هو فقط من يدرب نفسه على العدوان، الشخص

وإعطاء الأوامر والتحكم في الآخرين، بل هو أيضا يستطيع التعبير 
الإيجابي عن كثير من المشاعر الأخرى مثل الصداقة، والود، والإعجاب 

كيدية في ولهذا فإن العلاج السلوكي القائم على تدريب التو. والشكر
على تعليم التعبير عن الاحتياجات والحقوق،  الشخصية لا يقتصر

 تنمية الاتجاهات الإيجابية ىوالهجوم، بل ويتضمن تدريب الأشخاص عل
في علاقاتهم الاجتماعية بما فيها تلك الدالة على الاستحسان، والتقبل، 

دة، ار الحب، والتعبير عن المو الاستطلاع وأداء الواجبات، وإظهوحب
 .والمشاركة الإيجابية

 التوكيدية قدرا كبيرا من الحرية الانفعالية والتعبير عن وتتضمن
وهي بهذا تعتبر من , المشاعر الإيجابية والسلبية في مواقف الحياة المختلفة

 في حالات اضطرابات التجنب الأساليب التي يتعارض ظهورها مع القلق
 فالشخص لا . الاضطهاديةأو الوسواس القهري، وبعض حالات الهواجس
ومن ثم فإن تدريب الشخص . يمكن أن يكون توكيدياً وقلقاً في نفس الوقت

على الاستجابات الواثقة والإيجابية عند التفاعل بمواقف أو أشخاص 
يثيرون القلق والتهديد، سيجرد هؤلاء الأشخاص وهذه المواقف من 

ريب التوكيدية علاجا ولهذا يعتبر تد.  المهددة والمثيرة للقلقاخصائصه
 .  فعالا لمشكلات القلق الاجتماعي بشكل خاص

 ولتدريب القدرة على التوكيدية تستخدم فنيات علاجيـة أخرى منها 
 20 تنطيق المشاعر، والتدريب على أداء الأدوار الاجتماعيةالتدريب على 

أي تحويل المشاعر الداخلية والانفعالات إلى كلمات صريحة منطوقة 
  .ة تلقائيةبطريق

ويوجه المعالجون اهتمامهم أيضا إلى تدريب المريض على إتقان 
 وتشكيل الجسم وإيقاعات المشي والنظر وتعبيرات 21البدنيةمهارات اللغة 
رات الصوت ـه على إحداث استجابات بدنية ملائمة مثل نبـالوجه بتدريب

ى ألأسرى، اج غيرت اسلوب العلاج باستبداله باسلوب العلا القيم الخاصة،
باٍدماج الزوج فى جلسات علاجية أسرية تشجع المريضة خلالها عن 

ومن .  تحت إشراف مباشر من المعالجة، التعبير عن اٍحتياجاتها ورغباتها
حتى الزوج الذى كان فى . بعدها بدأ العلاج ينحو نحوا اٍيجابيا مختلفا

ج، بدأ بسبب البدايات الأولى غير مشجع على أن تستمر زوجته فى العلا
اطلاعه المباشر على ما كان يدور فى جلسات الأسرة، بدأ يتبنى موقفا 
اٍيجابيا ومطمئنا للأهداف العلاجية بما فيها اٍتاحة الفرصة لزوجته لتنمية 

 .هتمامات الرياضية والاٍجتماعية خارج الأسرةبعض الا

من الواضح فى الحالة السابقة أن العلاج قد أخذ يتعثر، ونشأت 
عراقيل كثيرة ضده من قبل الزوجة والزوج معا، لأن المعالجةالأولى 
لجأت وكانت تشجع مريضتها على تبنى فنية علاجية غير مقبولة وفق 

وعندما تنبهت المعالجة اٍلى . الإطار الحضارى الذى عاشت فيه المريضة
أن العلاج الأسرى قد يكون هو الصيغة المقبولة فى مثل هذا الظرف 

اتجاها اٍيجابيا مختلفا عن  اتخذت العملية العلاجية  الإطار،وتحت هذا
 .السابق

VIII. نـــة مـــات مختلفــة مع فئــة مستخدمـــات علاجيـــفني
 ةـــات الشخصيـــاضطراب

 يـــلاج المعرفــات العـــفني .8.1
اضطراب الشخصية ليس حالة وجدانية نفسية منعزلة بل يعبر عن 

لاضطراب والتوتر في النشاط السلوكي جوانب متكاملة ومتفاعلة من ا
لهذا فمن . الظاهري والنشاط السلوكي الداخلي، فضلا عن أساليب التفكير

إذا كان هناك . الممكن ضبط مشكلات هذا الاضطراب بأكثر من طريقة
 خاصة بعد -مثلا شعور باستثارة انفعالية كالقلق أو الخوف أو الاكتئاب

 من الممكن تحقيق تغييرات -المريضةتوطيد علاقة علاجية بالمريض أو 
إيجابية من خلال الفنيات السلوكية مثل الاسترخاء أو التطمين التدريجي أو 

لكن من الممكن أيضا ضبط بعض أنواع الاضطراب .  الذات-تأكيد
الشخصي الداخلي من خلال المناقشة المنطقية مع النفس، أو من خلال 

ا نحو بعض الموضوعات أو التشجيع على تغيير أفكارنا واتجاهاتن
وقد نمت في السنوات الأخيرة اتجاهات . التصرفات المؤدية للاضطراب

العلاج السلوكي المعرفي التي تتفق في مجملها على تأكيد أن نجاح العلاج 
النفسي أو نجاح شخص في العلاج يتوقف على الطريقة التي يدرك بها 

طرق التي ستحدث بها أشياء الفرد الأشياء ويفكر فيها، أو على توقعه لل
معينة في المستقبل، أو عما يحمل من معتقدات واتجاهات عن ذاته 

بعبارة أخرى، فإن سلوك الفرد تحكمه إلى حد بعيد عوامل . وشخصيته
معرفية وفكرية كالتوقع وطريقة التنبؤ بحدوث أشياء معينة فضلاً عما 

 .نحمله من  اتجاهات ومعتقدات  عن الذات والعالم

العوامل المعرفية الإدراكية على إثارة  تأثير وإحساساً بأهمية 
الاضطراب فقد نمت بعض الفنيات العلاجية للتأثير المباشر في طريقة 

 :التفكير بهدف العلاج النفسي من أهمها

الاستجابات الانفعالية : استبدال الأفكار المرضية بأفكار صحية -
فة، لا  تحدث بسبب هذه التي تحدث خلال التفاعل بالمواقف المختل

فشعورنا . المواقف ولكن نتيجة لا دراكنا وتفكيرنا في هذه المواقف
بالاكتئاب أو الحزن المرضي الشديد إثر العجز عن تحقيق هدف معين 
أو خسارة شيء أو موضوع هام لا ينشأ بسبب هذه الخسارة أو 
العجز، ولكن بسبب ما  أنسجه من تصورات سوداء حول هذه 

ومن ثم يستطيع الفرد أن يستبدل تفسيراته المرضية . ثالحواد
للمواقف التي يمر بها بأفكار أصح تساعده عالي التوافق وتجنب 

ويحتاج الفرد لتحقيق هذا. الانفعالات الحادة بما فيه من قلق أو اكتئاب
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و بأنواع السلوك التي لا تؤدى إلى نتائج من تأثرنا بالناس الفاشلين أ
ويمكن أيضا تيسير التعلم الاجتماعي إذا كان النموذج الذي نقتدي . ايجابية

به لا يكتفي بأداء الأفعال بل يصحبها بتعليمات لفظية توجه إنتباه ااشخص 
 .إلى بعض التفاصيل التي قد تغيب عن ملاحظة المريض

IX. رابــة الاضطــب نوعيــة بحســـات علاجيـــاستراتيجي
 )اذجــة نمـــثلاث(

سأناقش في هذا الجزء المتبق من هذا الموضوع بعض الملاحظات 
العلاجية المرتبطة ببعض أنواع اضطرابات الشخصية، خاصة تلك التي تبين 
. أن تستجيب للعلاج المتعدد المحاور بجانبيه السلوكي والمعرفي والاجتماعي

 .والاضطرابات الهامشية، والاضطرابات العتماديةأي الاضطرابات التجنبية، 

 ة ـــات التجنبيــــالاضطراب .9.1
 هؤلاء المرضى بالخوف الشديد من الرفض والنقد الخارجي، يتصف

ولهذا يصعب  إدماج المريض التجنبي في علاقات علاجية منتظمة بسبب 
 قد يستخدم العلاج ولهذا. ترددهم في بناء علاقات علاجية منتظمة

 إذا كان القلق الاجتماعي  Anxioleticsميائى باستخدام مضادات القلق الكي
 ولكن يجب عدم الاستعجال  .شديدا ويعوق من التقبل للعلاقة العلاجية

علاقات علاجية تدعيمية قوية كبداية بالعلاج الكيميائي، والبدء في بناء 
بطة لتكوين العلاقة العلاجية، ويجب عدم التعجل في التفسيرات المرت

 .بالتجنب والخوف من الآخرين

وبالرغم من أن العلاج بالتدعيم الوجداني قد يكون في البداية هو 
نهم يستطيعون بعد ذلك تحمل ضغوط العلاج النفسي الأسلوب المفضل، لأ

 .بما في ذلك أنواع العلاج التى تتطلب مواجهة  وخطط طويلة المدى

مكن استخدام  تدريب التوكيدية  ي:احــا بنجـن استخدامهـات الممكــالفني
تدريب المهارات الاجتماعية، فكلاهما يساعد على التغلب على التجنب 

كذلك استخدام المجازفات المحسوبة . والقلق وزيادة ثقة المريض بنفسه
كفنية رئيسية من فنيات العلاج الاجتماعى لمواجهة الضغوط النفسية 

 .ةوالاجتماعية، وتوطيد العلاقات الاجتماعي

 استخدام الأساليب المعرفية القائمة على تحدى الأفكار اومن المفيد أيض
 . الدحض والتفنيداالخاطئة المرتبطة باضطراب التجنب، بما فيه

 اديـــط الاعتمــالنم .9.2
يغلب على افراد هذه الفئة انفعاليا الاكتئاب والقلق، خاصة إذا كان 

وافراد هذا . مرغوب فيهالفرد مفتقدا لوجود الدعم والسند الوجداني ال
الاضطراب يستجيبون عادة  بشكل جيد لكل أشكال العلاج الفردي، وبشكل 
خاص العلاج المعرفي الذي يركز على دحض مخاوف الاستقلال، 

 تبنى توجهات إيجابية لتكوين علاقات مستقلة، واعتبار الذات ىويشجع عل
 .وزيادة الفاعلية وتأكيد الذات

لج إلى طبيعة هذا النمط ، فقد يدعم على نحو ولو وإذا لم ينتبه المعا
غير مباشر المزيد من الاعتمادية لدى هؤلاء المرضى ، لإذا كان مسرفا 
في تقديم الحماية والتطوع للمساعدة في حل مشكلات هذه الطائفة من 

إطالة : ومن مظاهر دعم الاعتمادية التي قد ينفذها المعالجون.  المرضى
قتها الطبيعي، أو أن يتطوع للقيام بتنفيذ بعض الجلسات أكثر من و

متطلبات هؤلاء المرضي الأسرية أو الخاصة بالعمل نتيجة لما يبديه 
 .هؤلاء المرضى من جزع و من حاجة شديدة لتعاون المعالج

العلاج ومن الأساليب الفعالة في التعامل مع المرضى الاعتماديين 
م ـها لتحسين القيام بنشاطاته خاصة إن كان موجى متعدد المحاورـالجمع

 .المعتدلة، وأساليب الحركة، والتواصل البصري الملائم

22 رـــب التنفيــأسـالي -

تبين نظرية التعلم أن الاستجابة التي يصحبها أو يتلوها ألم أو عقاب 
تضعف وتتلاشى، ومن ثم يمكن إحداث تغيرات سلوكية من خلال عقاب، 

ظهور بعض الاستجابات غير المرغوبة ويطلق أو إلحاق ألم بالكائن إثر 
يستخدم في علاج طائفة كبرى من  و على هذا الأسلوب العلاج بالتنفير

الإدمان، والانحراف ك وذلك ضطرابات السيكوباثيةالمشكلات السلوكية والا
 . الخ..والسرقات، والميول التخريبيةالجنسي، 

ن خلال توجيه صدمات  إجراء التنفير م- من الناحية التنفيذية-ويمكن
كهربائية إثر ظهور السلوك غير المرغوب أو إعطاء عقاقير أو أدوية تثير 
القيء والغثيان والضيق عند الانغماس في جانب غير مرغوب من 

ويعاب على أساليب التنفير أنها آلية وعمياء وتثير بعض . السلوك
روا أساليب الاعتراضات الأخلاقية، إلا أن المعالجين السلوكيين قد طو

تنفيرية أخرى يمكن للفرد استخدامها بنفسه وذلك مثل عقاب النفس 
  . بحرمانها من شيء مرغوب إثر التورط في سلوك غير مرغوب

 زـــم والتعزيـــالتدعي -
تطوير " سكينر" أمكن اعتماداً على الأفكار النظرية التي دعا إليها 

لشاذة والمضطربة لدى مناهج العلاج السلوكي من خلال تعديل الجوانب ا
المرضى، وتحويلها إلى جوانب مرغوبة، ويتم ذلك من خلال نفس القواعد 

نظريته في التعلم الفعال التي يعتبر التدعيم من "  سكينر"التي بنى عليها 
والتدعيم هو أي فعل يؤدى إلى زيادة حدوث استجابة معينة أو . أهمها

.  والإثابة المادية أو المعنويةوذلك مثل كلمات المديح والتشجيع. تكرارها
ويشير التدعيم إلى أي فعل أو حادثة يرتبط تقديمها للفرد بزيادة شيوع 

.السلوك المرغوب

 دوةــبالق لاجــالع -

التعلم الاجتماعي من خلال مشاهدة الآخرين يعتبر من المبادئ 
 الرئيسية التي يجب حسابها  فقد تبين بالأدلة التجريبية أننا نكتسب من

مشاهدة الآخرين جوانب ضخمة من السلوك البسيط والمركب على حد 
وقد أثبتت هذه النظرية فاعليتها في مجالات التطبيق الإكلينيكي من . سواء

خلال سلسلة من الدراسات التي أجريت بهدف علاج بعض المخاوف 
فلقد أمكن تخفيف الخوف . المرضية الشائعة كالخوف الاجتماعي

 -ل تمكين المرضى من ملاحظة أشخاص آخرينالاجتماعي من خلا
 يقومون تدريجياً -بعضهم في مواقف حية وبعضهم في مشاهد سينمائية

بممارسة الاقتراب التدريجي من المواقف الاجتماعية المثيرة للتوتر، مع 
التركيز علي تنمية أساليبهم غي التفاعل والاحتكاك البصري والتحكم في 

 . تراب من الثعابين الزاحفةبالاق. إلخ.. نبرات الصوت

كذلك أمكن استخدام  فنية القدوة لعلاج بعض الصعوبات الاجتماعية 
لدى أحد المرضى وذلك من خلال دفع المريض لملاحظة ما يقوم به 
المعالج عند التفاعل بنفس المواقف التي أدت إلى المشكلات الانفعالية لدى 

دائها عدداً كبيراً من المرات المريض، ثم أن يطلب منه المعالج القيام بأ
 .  حتى يتقن مهارات التفاعل الاجتماعي

ومن بعض الشروط التي تيسر النجاح في التعلم الاجتماعي أن تكون 
 ناجحة وقوية على حسب المعايير السائدة حتى يسهل ) أو النموذج(القدوة 

 . تعلم أنواع السلوك التي تصدر منها

على التصرفات الصادرة تشجع أيضا على كذلك تبين أن مكافأة القدوة 
فالغالب أننا . أن نتعلم بسرعة التصرفات وجوانب السلوك الصادرة عنها

ر ـون عليها أكثؤ في تصرفاتنا بالناس الناجحين وبالأفعال التي يكافينقتد
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ر من التركيز على المناقشات اللفظية والتعبير عن الوجدان والمشاركة أكث
 .والتحليلات العقلية للسلوك المرضي

 الجامعة الأمريكية-مرآز التوجيه والإرشاد النفسي: للمراسلة 1
 باب اللوق القاهرة-الدور السادس-شارع يوسف الجندي 5 -بالقاهرة

2 Borderline personality disorder 
3 Delusional personality disorder 
4 Anti social personality disorder    
5 Histrionic personality disorder 
6 Narcissistic  personality disorder 
7  Dependent personality disorder  
8 The Schizoid 
9 The Schizotypal 
10 The Avoidant 
11 The Obsessive-Compulsive Disorder 
12 Empathy 
13 Sympathy 
14 Warmth 
15 Genuineness 
16 Target problems 
17 Treatment  techniques 
18 Treatment goals and prognosis 
19 Assertiveness 
20 Feelings talk 
21 Body language 
22 Aversion therapy 

ويحتل العلاج الأسري أهمية مماثلة من حيث . الحيوية بشكل مستقل
الفاعلية في التوجيه للستقلال والكفاءة الذاتية، خاصة إن كان الطرف 

 .  الآخر فى العلاقة الزوجية يدعم سلوك المريض الاعتمادي

 ـــريط القهــالنم .9.3
ن النمط الوسواسي القهري يتسم بكثير من الدفاعات، والكف، ويجدو

ومن . صعوبة في التعبير االتعبير عن الإنفعالات والتواصل الوجداني
المعروف عنهم كذلك أنهم يبالغون في استخدام التبريرات والمجادلات 

لهذا يشكل أفراد هذا الاضطراب صعوبة واضحة في عمليات .  النظرية
ومن ثم، يحتاج أفراد الاضطراب . العلاج وتوثيق العلاقة بمعالجيهم

اسي القهري إلى معالج نشط، يتجنب الدخول في مجادلات لفظية أو الوسو
إسراف في التحليلات العقلية، ويتجه بدلا من ذلك إلى بذل الجهد لتوجيه 
هؤلاء المرضى إلي التعبير عن مشاعرهم، وأن يوجههم إلى النشاط 
العملي، والقيام بمبادرات اجتماعية تمكنهم من التخلص من العزلة 

  . والسلبية

وكون أننا نوجه النصح للمعالج أن يتجنب الدخول في  نقاشات عقلبة 
مسرفة مع المرضى من هذا النوع، لا يعني أن العلاج المعرفى لايفيد فب 

العلاج المعرفي له فائدته . التغلب على مشكلات السلو الوسواسي القهري
حت مع أفراد هذه الفئة، خاصة إن اتجه غلى دحض تفسيرات المريض 

 . ما يتسم به من ضبط ونزوع متطرف للكمال والسمول

وعادة ما يميل أفراد هذه الفئة إلى تجنب أنواع العلاج الجمعي خاصة 
تلك التي تتطلب تفاعلا بغيرهم من المرضى، وذلك بسبب ميولهم للسيطرة 

ومع ذلك، فقد كنت أجد أن العلاج الجمعي قد يحقق . والضبط الشديد
 كلات هذه الفئة على أن  يركز على إثارة المشاعربعض الفائدة لعلاج مش
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 : الى2005 الجــائزة للعام مصطفى زيــور للعلوم النفسية بمنح
 

 يحيى الرخــاويالبروفسور 
 استاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة

 
وذلك بناء على قرار الس الإستشاري للجــائزة  الذي إستند الى
الفعاليــة الفائقة في تطوير الإختصاص وتطويعه لخدمة الإنســان واتمع

أليف والبحث والتدريسوهي مساهمات على مستوى الت. العربييــن
وإعترافاً بخدماته وأفضاله قرر مجلس الأمنــاء منحه هذه الجــائزة

 .التكريمية
 אא

 אא..
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